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التجارة -من سورتي البقرة والصف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التجارة. -من سورتي البقرة والصف  - 56الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

2000 -01-05  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  التجارة مع الله :

التجارة " في القرآن الكریم في أماكن عدیدة ، وقبل أن نأتي على أیھا الأخوة الكرام ؛ وردت كلمة "  

ً ھو الرأسمال ،  ً وأن تأخذ أكثر منھ ، أن تدفع شیئا بعض ھذه الأماكن ، مفھوم التجارة أن تدفع شیئا

الكلفة ، وأن تأخذ أكثر منھ ھو المبیع ، رأس المال مع الربح ، والإنسان حینما یتاجر ویحقق ربحاً 

  ع من الراحة ، والإنجاز ، وكلما كان الربح أوفر كلما كان السرور بھذه التجارة أكبر .یشعر بنو

لكن الله عز وجل انطلاقاً من مفھومنا التجاري سمّى الإیمان بھ ، وطاعتھ ، وطاعة رسولھ ، والجھاد  

لتجارة التي لا في سبیلھ تجارة ، بل ھي أربح أنواع التجارة ، بل ھي التجارة التي لا تخسر ، بل ھي ا

  تصَُدَّق . .

ِ وَ  رَسُولِھِ وَتجَُاھِدوُنَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ * تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكمُْ ذَلِكمُْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ    كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾ فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]11-10[سورة الصف: 

التجارة مع الله أن تعیش سنوات معدودة كأي إنسان ، وأن تطیع الله في ھذه السنوات، مع أن الله جلّ  

ً ، ولكن أباح لك عشرة آلاف نوع من الطعام ومنعك من الخنزیر ، أباح لك  جلالھ ما حرمك شیئا

ك من الخمر ، أباح لك الزوجة مثنى وثلاث ورباع ومنعك من عشرات بل مئات أنواع الشراب ومنع

الزنا ، في أصل الدین لا یوجد حرمان ، في ھذا العمر المحدود تطیع الله عز وجل من دون حرمان ، 

من دون عُقدَ ، من دون شعور بالنقص ، وتبذل من مالك صدقةً، وتغض بصرك ، وتضبط لسانك ، 

ً فإذا أنت في جنةٍ عرضھا السماوات وتضبط دخلك ، وتضبط إنفاقك ، س نوات معدودة تمضي سریعا

  والأرض إلى أبد الآبدین .

لا یتناسب الجُھد مع العطاء ، لا یتناسب شيء محدود مع شيء غیر محدود ، لا یوجد تناسب ، فتسمى  

لیار ملیار ھذه تجارة من باب التجاوز ، لا توجد تجارة تشتغل عشر سنوات ، فتتمتع بھذا الربح ملیار م

  ملیار ملیار ، وقدر ما قلت ملیار سنة ، بنعیم مقیم ، ھؤلاء المنافقون قال الله عنھم:



2 

التجارة -من سورتي البقرة والصف    

  ﴿ فمََا رَبحَِتْ تِجَارَتھُُمْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ ﴾

  ]16[سورة البقرة : 

اً ، فالذي یؤثر الإنسان إذا آثر الدنیا على الآخرة خسرھما معاً ، وإذا آثر الآخرة على الدنیا ربحھما مع 

الآخرة على الدنیا یعدّ أكبر تاجر على وجھ الأرض ؛ لأنھ تاجر مع الله ، والله عز وجل حینما تتاجر 

معھ یریدك أن تربح علیھ ، وأن تربح أضعافاً مُضاعفة ، فالرجل یضع اللقمة في فم زوجتھ یراھا یوم 

  القیامة كجبل أحد .

دنیویة ، قال : " اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور  امرأةٌ طلبت من زوجھا الصحابي مطالب 

العین ما لو أطلت إحداھن على الأرض لغلب نور وجھھا ضوء الشمس والقمر ، فلأن أضحي بكِ من 

   أجلھن أھون من أضحي بھن من أجلكِ" .

  مفھوم التجارة :

لتجارة مع الناس ، لكن مع رب الناس من مفھوم التجارة أن تدفع شیئاً وأن تأخذ أعلى منھ قیمةً ، ھذه ا 

ً من دون جھد ، تستحق جنة إلى أبد الآبدین ، ھؤلاء  ً محدوداً ، معقولاً ، طبیعیا نوع آخر ، تقدم شیئا

  الذین ربحت تجارتھم .

الصحابي الجلیل الذي كان في طریق الھجرة ، وألقي القبض علیھ ، وأرادوا أن یقتلوه قال : أدلكم على  

مكة . فدلَّھم على مالھ كلھ ، وأخذوا مالھ كلھ ، وھو نجا فقط بجلده ، فلما وصل إلى المدینة ،  مالي في

  وقصّ على النبي ما حدث قال:

  ((ربح البیع أبا یحیى))

  [الجامع لأحكام القرآن]

م ، وبعد خسر مالھ كلھ ، وقال لھ النبي الكریم " ربح البیع أبا یحیى " ، فأنا أتمنى بعد ھذا الشھر الكری 

   ھذه الصلوات ، والصیام ، والقیام أن نتاجر مع الله ، وأن نبدأ بعد رمضان صفحةً جدیدة .

  من تاجر مع الله ربح الآخرة :

إنساناً قصَّر في رمضان ، لم تكن صلاتھ مُحْكَمَةً في رمضان ، كان  -لا سمح الله ولا قدَّر  -لو فرضنا  

بقضیة كبیرة في رمضان ؛ فلم یعجبھ قیامھ ولا صیامھ ، فماذا یفعل لیجعل من العام كلھ مُنشغلاً 

رمضان ؟ الله عز وجل ھو ربنا في رمضان ، وربنا بعد رمضان ، وباب الإقبال على الله مفتوحٌ على 

  . . مصارعھ ، فأنا أدعوكم إلى التجارة مع الله لأنھا تجارةٌ ربحھا خیالي ، بل أغرب من الخیال
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ُ یَقْبضُِ وَیَبْسُطُ﴾ َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ] 245[ سورة البقرة: 

أنا مرة حدثتكم عن إنسان آذن مدرسة ، دخلھ محدود جداً ، أربعة آلاف في الشھر ، عنده ثمانیة أولاد ،  

قیمتھا ثلاثة ملایین ونصف ، أرض ورثھا في أطراف دمشق ، إنسان میسور الحال ، غني ورث أرضاً 

ب إلى الله ببناء مسجد في ھذه المنطقة ، فأرسل أحد إخواننا وھو  من أغنیاء دمشق ، أراد أن یتقرَّ

 مھندس لیستطلع لھ عن أرض مناسبة ، فرأى ھذه الأرض مناسبة جداً ، فلما اتفق على سعرھا ثلاثة

ملایین ونصف وھي مناسبة ، جاء المھندس بصاحب المشروع المتبرع ، أراه الأرض ، وجمعھ مع 

صاحب الأرض ، ھذا الآذن الذي ورث الأرض من أشھر ، ودخلھ أربعة آلاف ، وعنده ثمانیة أولاد ، 

تنازل ، قال لھ : أي كتب لھ ھذا الغني شیكاً بملیونین ، فقال لھ الآذن: أین البقیة ؟ قال لھ : البقیة عند ال

الآن ھو مریض  -تنازل ؟ لماذا التنازل ؟ قال لھ : لأن ھذه الأرض سأقیم علیھا مسجداً . یقول الرجل

: ھذا الآذن مسك الشیك بعد أن أخذه مني ومزقھ فوراً . ھو خاف ھل ھذا الآذن ضد  -شفاه الله وعافاه 

یرید أن یلغي البیعة ؟ قال لھ : لا ، أنا أولى منك  الدین أم ماذا ؟ لما عرف أن الأرض سیقام علیھا جامع

أن أقدمھا � عز وجل ، یقول الأخ : بحیاتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام ھذا الآذن ، لأنھ لا 

یملك من الدنیا إلا ھذه الأرض ، ولھ دخل أقل من حاجتھ بكثیر ، وفقیر جداً ، ھذا الآذن ماذا فعل ؟ ھذا 

  ھذا تاجر مع الله ، مع الله تاجر .أذكى إنسان ، 

سیدنا الصدیق قدََّم كل مالھ ، تاجر مع الله عز وجل ، یأتي إنسان آخر یترك مئة ملیون ، مئتي ملیون ،  

والله إنسان على فراش الموت ، ترك ثمانمئة ملیون سنة ألف وتسعمئة وخمس و سبعین ، ثمانمئة ملیون 

في النزع الأخیر طلب أحد العلماء ، العلماء جبَّارو خواطر ، واحد  حصّلھا كلھا من القمار ، یبدو وھو

جاء لعنده ، قال لھ : ماذا أفعل ؟ ھذا العالم كان صریحاً، قال لھ : والله لو أنفقت كل ھذا المال في یومٍ 

  واحد لن تنجو من عذاب الله .

  ، ھذا تاجر مع الله . ھذا أحمق ، أما ھذا الآذن الذي قدم ثلاثة ملایین ونصف � عز وجل 

أحیاناً تجد شخصاً یقدم روحھ ، یقدم وقتھ ، یقدم جُھده ، یقدم إتقاناً عجیباً بصمت دون أن یعَْلمَ أحد ،  

ع أموالاً طائلة ، الاثنان یموتان ، واحد في روضات الجنَّات ،  یأتي إنسان آخر لا یقدم شیئاً ، ولكنھ یجمِّ

العاقل ؟ الذي تاجر مع الله ، ھؤلاء المنافقون فما ربحت تجارتھم ،  والآخر في حُفر النیران ، من ھو

أما أبو یحیى قال لھ سیدنا رسول الله: "ربح البیع أبا یحیى"، ربحت تجارتك ، ھو خسر كل مالھ لكنھ 

اھا دنیا ، وربح الحیاة العلیا ، خسر سنوات معد ، ودةربح الجنة ، ربح الأبد ، خسر الحیاة الدنیا ، الله سمَّ

  وربح نعیماً مقیماً في جنَّات النعیم .

  



4 

التجارة -من سورتي البقرة والصف    

  ﴿ فمََا رَبحَِتْ تِجَارَتھُُمْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ ﴾

  ]16[ سورة البقرة: 

  فالإنسان یتاجر مع الله عز وجل . 

 ُ َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   یَقْبضُِ وَیَبْسُطُ﴾ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ] 245[ سورة البقرة: 

  أھل الدنیا یعملون للدنیا فقط :

مرة قال لي شخص : إنھ مقطوع ، ومعھ أھلھ ، ویبدو أنھ مقطوع بمكان في أول الطلعة ، قال لي :  

وقفنا ساعة ساعتین لا أحد وقف لنا ، مقطوع یرید رافعة للسیارة ، ولا یوجد عنده رافعة ، والدولاب 

أصابھ عطب ، قال لي : نؤشر للسیارات ، كل واحد یرید أن یطلع ھذه الطلعة یأخذ عزیمة مسبقة ، ثم 

وقف أحدھم قال لي : لما وقف أكبرتھ ؛ ھذا عنده شھامة ، عنده مروءة ، عنده حب للخیر ، أعطاه 

، بحبھ للخیر ، بعد  الرافعة ، وأثناء رفع السیارة قال لي : أنا أحدث نفسي بكرمھ ، بمروءتھ ، بشھامتھ

أن انتھى قال لي : اسمح لي بخمس لیرات ، فقال لھ صاحب السیارة المعطوبة : والله لو طلبت مئة لیرة 

لأعطیك ، لكن یا لیت لم تطلب خمس لیرات. لأن عملك قد یرقى بك في الآخرة ، لكنھ صار عملاً 

  مأجوراً .

� ، كلھ یرید أجرة على عملھ ، كأن الله أحبط أعمالھم ، كذلك الآن أھل الدنیا ، لا یمكن أن یعمل عملاً  

حتى الأعمال الصالحة یرید طریقة ، یرید أجرة ، یرید إشارة ، یقول لك : نرید أجرة ، والله سمعت 

البارحة عن إنسان لزمھ قطعة للسیارة ، طلب فقط رقمھا ، قال لھ : أرید ألفین وخمسمئة لكي أعطیك 

د بیع ولا شراء ، یرید رقمھا على الكمبیوتر فقط ، قال لھ: أرید ألفین وخمسمئة ، رقم القطعة ، لا یوج

  لا یمكن أن یقدم شیئاً إلا بمال .

فیا أخواننا الكرام ؛ تاجروا مع الله عز وجل ، اعمل عملاً لوجھ الله لا تبتغ بھ أجرةً ، ولا سمعةً ، ولا  

لیاً ، یقول لي : أرجوك لا تتكلم عن ھذا العمل لأحد ، ثناء ، والله أخوان كثیرون ، یعملون عملاً بطو

أرجوك أكتم الأمر ، یبدو أن إخلاصھ عال ، قبض من الله الأجرة ، الذي یعمل لھ رأى ھذا العمل ، 

وكلما الإنسان ضعف إخلاصھ یستجدي المدیح من الناس ؛ یحدثھم عن نفسھ ، یمدح نفسھ ، یتكلم عن 

عمل عزیمة یقول : قد لا یكون الأكل قد أعجبكم ؟ یقولون : أعوذ با� ما ھذا إنجازاتھ لكي یمدحوه ، إذا 

  الكلام ، ما شاء الله على ھذا الأكل ، یستجدي المدیح .

إذا دخلت لبیتھ : إن شاء الله أعجبك الأثاث ؟ والله ممتاز ، ما شاء الله على ھذا الذوق . یرید دائماً أن  

  سان یحب أن یستجدي المدیح ، ویظھر، ویرید الشھرة .تمدحھ ، فكلما ضعف إخلاص الإن
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  الإخلاص أربح تجارة مع الله :

  أما إذا كان الإخلاص عالیاً : 

ِ لا نرُِیدُ مِنْكمُْ جَزَاءً وَلا شُكوُرًا ﴾   ﴿ إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  ]9[سورة الإنسان :

الأخوان یعملون في ھذا المسجد بصَمت عجیب ، من ومع الله یا أخوان أربح تجارة ، والله في بعض  

أي نوع ، ولا أحد یعرفھم ، ولا یرید أن یعرفھ أحد ، ویبذل ساعات طویلة في العنایة بھذا المسجد ، ھو 

  یرجو رحمة الله ، نرید ھذا الإنسان .

خلقٌ كثیر ، سیدنا عمر ببعض المعارك جاء رسول من معركة نھاوند قال لھ : حدثني ؟ قال لھ : مات  

قال: من ھم ؟ قال الرسول : إنك لا تعرفھم . فبكى عمر ثم قال : وما ضرھم أني لا أعرفھم إذا كان الله 

یعرفھم ؟ فأنت اعمل عملاً لوجھ الله ، وأبواب الخیر والله لا تعُدَّ ولا تحصى ، إذا ربیت ابنك فھذا أعظم 

ظم عمل ، تطعم جائعاً أعظم عمل ، ترعى یتیماً عمل ، تقیل عثرة إنسان أعظم عمل ، ترحم ضعیفاً أع

أعظم عمل ، تتبنى طالب علم أعظم عمل ، تنقل الحق للناس بطریقةٍ أو بأخرى أعظم عمل ، تكون 

زوجاً رحیماً أعظم عمل ، أبواب العمل لا تعُدَُّ ولا تحصى ، وكلھا عملة الآخرة ، نقد الآخرة ، والدلیل 

  الإنسان یقول عند الموت :

  رَبِّ ارْجِعوُنِ* لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ ﴾﴿ 

  ]100-99[ سورة المؤمنون : 

فنحن یمكن أن نفتح مع الله صفحة جدیدة بعد رمضان ، الذي صام بإتقان ، والذي قصَّر بالصیام ،  

ھ : یا رب أنا أرید والذي قام ، والذي لم یقم ، ممكن أن یفتح مع الله صفحة جدیدة بعد رمضان ، یقول ل

أن یكون شھر شوال أیضاً رمضان . إذا كان غض بصره برمضان و صلى الفجر في جماعة یتابع ھذه 

ً أرادنا أن نكون في  ً یتابع العبادة ، برمضان أنفق یتابع العبادة ، الله أساسا العبادة ، برمضان قرأ قرآنا

  ھذا الشھر على حال مستمر في كل الشھور .

   

 


